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يـة مرحلـة حركـة أحـرار الشـام هـي إحـدى الفصائـل العسـكرية الـتي ظهـرت إبـان دخـول الثـورة السور
العسكرة، نتجت عن اتحاد أربع فصائل إسلامية سورية وهي بالتحديد كتائب أحرار الشام وحركة
الفجر الإسلامية وجماعة الطليعة الإسلامية وكتائب الإيمان المقاتلة، كما دخلت الحركة في تحالفات
عدة مع فصائل عسكرية سورية عن طريق التنسيق مع فصائل إسلامية أخرى في الجبهة الإسلامية
ية كما نص على ذلك البيان التأسيسي للحركة، ثم أصبحت منضوية ضمن الجبهة الإسلامية السور
يــا الإسلاميــة، وأخــيرًا شــاركت بقــوة فيمــا يــر سور يــة و جبهــة تحر بعــد اتحــاد الجبهــة الإسلاميــة السور
يســمى بجيــش الفتــح الــذي كــان قــوامه الــرئيسي مــن مقــاتلي الحركــة ومقــاتلي تنظيــم جبهــة النصرة

التنظيم التابع للقاعدة.

ية لها مرجعية جهادية وخطاب جهادي شرعي بحت عُرفت كتائب أحرار الشام كجماعة سلفية سور
ولا يمكـن في بدايـة نشأتهـا حسابهـا علـى السـلفية الجهاديـة العالميـة لأنهـا تكـونت بالأسـاس مـن رمـوز

ية داخلية غير محتكة برموز العمل الجهادي المرتبط بدعم خارجي. سلفية سور

يــة الــتي أصــابت الحركــة كــانت رغمًــا عنهــا بعــد مقتــل القائــد العــام للحركــة أول تلــك التحــولات الجذر
حسان عبود المعروف بأبي عبدالله الحموي، والقائد العسكري للحركة المعروف بأبي طلحة، والمسؤول
الشرعي المعروف بأبي عبدالملك وغيرهم حوالي  قياديًا من الصف الأول والثاني للحركة مجتمعين
في مقــر في قبــو أحــد مقــرات الحركــة في رام حمــدان بريــف إدلــب عنــدما اســتهدفهم انفجــار لم تُعــرف

طبيعته.
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هؤلاء القادة كانوا هم المسؤولون عن الخطاب الرئيسي للحركة والخط العام لها، واضطرت الحركة
في أواخر العام  إلى تصعيد مجموعة أخرى من القيادات لتولي زمام الأمور في الحركة بعد مقتل
كًا داخليًا أدى إلى اتخاذ قرارت إصلاحية أبرز مؤسسيها، وكانت الحركة قبل هذا الحادث تشهد حرا
هامة حينها، كانت أهمها تفعيل القضاء الداخلي، ومهمته الفصل في المسائل والشكاوى الداخلية
بين القيـادات والعنـاصر فيمـا بينهـم وبين الكتـائب المختلفـة أيضًـا، كـدعاوى مخالفـة الأوامـر والخلاف
على الغنائم وسوء الإدارة والتصرف، كذلك للنظر في الشكاوى المقدمة من المدنيين ضد أفراد الحركة.

يــغ الكفــاءات الشرعيــة الــتي شغلــت مناصــب قياديــة وكــانت الحركــة في ذلــك الحين تعمــل علــى تفر
لتطــوير العمــل الشرعــي ونــشر الــدعوة، خاصــة بعــد ظهــور انحرافــات علــى بعــض الكتــائب المقاتلــة في
ية إلى مجال استقطاب وقتال داخلي، وكانت الحركة في الميدان بعد تحول الساحة الجهادية السور

ذلك الحين محافظة على نسقها المحافظ كفصيل إسلامي مقاتل.

عينـت الحركـة أمـيرًا لهـا يُـدعى أبوجـابر “هـاشم الشيـخ” كقائـد عـام للحركـة وقـد خرجـت الأنبـاء مـن
داخل الحركة تقول أن هناك تقدمًا داخليًا للتيار المحافظ بداخلها، وتُفيد الأنباء عن تسجيله نقاطًا
على التيار صاحب المراجعات، بينما أتت خطوة الاندماج بين حركة “أحرار الشام” و فصيل “صقور
الشــام” علــى عكــس صــحة هــذه الأنبــاء الــتي تقــول بغلبــة التيــار المحــافظ داخــل الحركــة، وكــل هــذا
التخبـط يـدل علـى علـى أن الحركـة مـا تـزال تعـاني مـن عـوارض المراجعـات الداخليـة بعـد عمليـة القتـل

الجماعي لقادتها، حيث يُرجح أن هناك حالة من التجاذب والاستقطاب بداخل الحركة.

العديد من المراقبون يؤكدون أن التيار المحافظ داخل حركة أحرار الشام يرتبط بالقاعدة ارتباطًا أدبيًا
حــتى هــذه اللحظــة ولكــن العنــاصر الإصلاحيــة داخــل الحركــة هــي الــتي تحــول بين الإعلان عــن هــذا
الارتبـاط، لذلـك تحـدثت أنبـاء مطلـع هـذا العـام عـن حملـة تغيـيرات داخـل صـفوف الحركـة أطـاحت
ية أن هذه التغييرات برموز محسوبة على التيار الإصلاحي وتمتاز بالمرونة الفكرية، وقالت مصادر سور
حينهـا عـزّزت مـن هيمنـة تيـار “السـلفية الجهاديـة” التقليـدي، ولكـن قـادة الحركـة أصروا علـى رفـض

وضع هذه التغييرات في سياق الصراع بين تيارين.

لكن فيما يبدو أن التيار الإصلاحي استطاع أن يكسب نقطة باندماجه مع فصيل “صقور الشام”
يــة وهــو مــا ســيعزز مــن تواجــد الإصلاحيين داخــل المحســوب علــى جماعــة الإخــوان المســلمين السور
الحركــة، حيــث رأت قيــادة الحركــة أن اســتقطاب فصــيل “صــقور الشــام” مــن شأنــه أن يقــوي مــن

التواجد الميداني للحركة على الأرض بعد أن وجهت لها ضربة قاسمة باغتيال معظم قادتها.

ظلت الأنباء متضاربة عن صراع داخلي بين تيارين داخل حركة أحرار الشام حتى حانت لحظة تحول
أخرى في تاريخ الحركة القصير، فبعد أن ضُعف تأثير الحركة على الأرض بعد مقتل قادتها الميدانيين
وانحسار مناطق نفوذها، استطاعت بعد تحقيق بعض الانتصارات عن طريق ما سمي بجيش الفتح
أن تُعلن عن نفسها في ثوب جديد وهو ثوب يُخاطب الغرب عن طريق مسؤول العلاقات الخارجية

داخل أحرار الشام.

فقد نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية مقالاً لمدير مكتب العلاقات الخارجية في الحركة، لبيب



نحاس، انتقد فيه سياسة الحكومتين البريطانية والأميركية تجاه الوضع السوري، ودعى نحاس إلى
ية التي تحارب النظام السوري وتنظيم تغيير هذه السياسة بشكل يؤدي إلى تمكين المعارضة السور

الدولة الإسلامية “داعش” على حد سواء، عبر تشكيل بديل سوري على الأرض.

لأول مرة تط الحركة نفسها للغرب كبديل عن النظام السوري بشكل صريح، كما وجهت خطابها
للغرب بصيغة الفصيل المقاتل لداعش القادر على التخلص منها، وكان مقالاً آخر قد نُشر لـ لبيب
نحاس في صحيفة “واشنطن بوست”، في العاشر من الشهر الجاري، تحت عنوان “النتائج القاتلة
يا”، استنكر فيه مدير مكتب العلاقات الخارجية في الحركة تصنيف للتصنيف الخاطئ للثوار في سور
إدارة أوباما للثوار ما بين متطرف ومعتدل، وتذ أوباما بأنهّ ليست هناك قوات معتدلة يمكن أن
تكون شريكًا للولايات المتحدة للتخلص من نظام بشار الأسد، وهذا يُعد إعلان صريح ودعوة للإدارة
الأميركية إلى اعتماد حركة أحرار الشام كبديل عن كل من تنظيم “داعش” والنظام السوري، وأبدى
يًا جامعًا لا يُقصي أحدًا، بحيث يكون نحاس تعهد بأن تتبنى حركة أحرار الشام مشروعًا وطنيًا سور

حريصًا على المحافظة على مؤسسات الدولة على حد وصفه.

هـذا التغـير في اللهجـة ينم بكـل وضـوح عـن تغلـب تيـار إصلاحـي داخـل الحركـة نجـح في تغيـير خطابهـا
كثر انفتاحًا، وقد سبق هذه المقالات الموجهة للغرب تبني الحركة شعار ولغتها المحافظة إلى خطاب أ
“ثــورة شعــب” ليوضــع تحــت راياتهــا في مقارهّــا وإنتاجاتهــا المصــورة كبــديل عــن الشعــارات المحافظــة

كشعارات “الجهاد” و “تطبيق الشريعة”.

مـا يؤكـد هـذا التـوجه داخـل الحركـة الـذي يُعـزز مـن تمكـن التيـار الإصلاحـي إصدارالقائـد العـام لحركـة
“أحرار الشام”، هاشم الشيخ، المكنى باسم أبي جابر، قرارًا بعزل، أبو البراء معرشمارين، من قيادة
القوة العسكرية المركزية في الحركة وحلها بشكل كلي، كما تضمن قراره تعيين “أبو محمد الغاب” قائدًا
يـة الجديـدة في الحركـة الـذي كُلـف بتشكيلهـا وإداراتهـا، والـتي سـيطلق عليهـا اسـم “القـوة للقـوة المركز

المركزية ــ كتائب صقور الشام”.

أبـو الـبراء معرشمـارين القيـادي المعـزول هـو أحـد مـؤسسي حركـة “أحـرار الشـام”، وقـد كـان أحـد أهـم
ــذ تأسيســها في مطلــع صــيف عــام ، وهــو عســكري القــادة العســكريين الأساســيين فيهــا من

محسوب على الجناح المحافظ داخل الحركة الذي يحمل أعضاؤه فكرًا أقرب إلى السلفية الجهادية.

يــا بانتقــادات واســعة هــذا الخطــاب الجديــد للحركــة واجهتــه الجماعــات الســلفية الجهاديــة في سور
وصلت إلى حد وصف الحركة وقادتها بالخيانة والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت
نفسه يؤكد محللون أن الحركة دفعت بهذا الخطاب إلى الواجهة لإعلان نفسها كبديل مقترح في حال
سقوط النظام السوري ولكنها طرحت هذا البديل بصيغة وطنية غير تلك المعهودة عليها، وأمر ط
يـة المصـنفة منهـا كمعتدلـة أو متشـددة –بحسـب البـديل الآن أمـام العـالم تفعلـه كافـة الفصائـل السور

مراقبين- وهو الأمر الذي فعله الجولاني قائد جبهة النصرة في ظهوره الإعلامي الأخير.

كثر حدة الفترات القادمة ربما يؤدي بخروج كًا داخليًا أ الحركة بهذا النسق الجديد سوف تشهد حرا
قطاعــات منهــا لتنضــم إلى جبهــة النصرة الفصــيل الأقــرب إليهــم كســلفية جهاديــة، أمــا علــى الصــعيد



الآخر فقد تنضم مجموعات أخرى وطنية محسوبة على الجيش الحر إلى الحركة بعد تعديل خطابها
وقد تشهد الحركة دعمًا من جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تقارب خطابهما كثيرًا مؤخرًا، خاصة
وأن التحالف مع جبهة النصرة المحسوبة على تنظيم القاعدة قد تلاشى بعد تحرير مدن إدلب وأريحا
يافها من قوات النظام السوري، وهو ما يُن باستراتيجية عسكرية جديدة للحركة وجسر الشغور وأر

قد تكون ضمن أولوياتها الملحة هي قتال تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
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